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جذورھا التاریخیة وحدودھا وموانعھا الشرعیة

الشیخ حسن كریم ماجد الربیعي                          أ . م . د. مكي خلیل حمود
المقدمة

حیثمنالطبیعیةالكونیةالتدرجبنظریةمعھموبدأسدىیتركھمولمالخلقتعالىسبحانھاللهخلق
تطورتومھماالحیاةشؤونومختلفوالاقتصادیةوالسیاسیةالاجتماعیةالحیاةوتطوروالمكانالزمان

ھذه الحیاة تبقى تعالیم الخالق جل وعلا ھي المنظمة للحیاة.
بالدینالإلھیةالشرائعختمتحتىاستمروالفكروالتشریعالنظامأنبلأبداسدىالإنسانیتركلم

وتعالىسبحانھ�بالحاكمیةوالقولالأرضفيالحكملإقامةوالأسسالمقوماتامتلكالذيالإسلامي
والاوصیاءللأنبیاءیكونالانطلاقوھذاوالسنة،الكتاببینالتلازمنظریةوفقالعادلةأحكامھبإقامة

والإمامالنبيبینالإسلاميالفكرفيالمعرفیةللمنظومةالتكاملیةالمسیرةیفھمومنھبعدھممنوالعلماء
والفقیھ في الدفاع عن شریعة السماء وحسب مساحات التطبیق لھذه النظریة.

تسمحبماتطبیقھاومحاولةالإسلامشریعةعنللدفاعالتصديالفقیھمنیستدعيوالامامالنبيفقدأن
والواقعالوضعتلائمالتيالقوانینسنیستدعيالشرعیةالدولةقامتواذاالموضوعیة،الظروفلھ

نفسھاللهقدسالصدرباقرمحمدالشھیدالسیدبھاقالالتيالتشریعيالفراغنظریةجاءتومنھالمعاش
مصلحةفیھیرىمافیغیرالتكلیفیةالاحكاممنالمباحمنطقةفيالقوانینسنللفقیھتبیحالتيالزكیة

بعضسنعرضالبحثھذاوفيالعلماء،منالاعلامقبلمنالنظریةھذهنوقشتوقدوالمسلمینالإسلام
الاراء حول حدودھا وموانعھا والاشكالیات المتصورة حول ھذه النظریة، والحمد � رب العالمین.

معنى الفراغ لغةً
بھ،الاھتماممنفارغاًأوالصبرمنخالیاًأي):)1فاَرِغًامُوسَىأمُِّفؤَُادُوَأصَْبحََتعالى:قال

قولھومثلھمذاباً،نحاساًعلیھاصبأي)،)2قطِْرًاعَلیَْھِأفُْرِغْتعالى:قال،بردهاوعدھاتعالىاللهلان
والفراغ)،4(الثَّقلاَنَِأیَُّھاَلكَُمْسَنفَْرُغُایضا:وقولھ،اصببأي)،)3صَبْرًاعَلیَْناَأفَْرِغْتعالى:

ومثل)،7الفراغ(ضدوالشغل،)6والفراغ:الخلاء()،5الشغل(والفراغ:خلافمنھ،:الخلاصالشيءمن
معنىیفھماللغویةالشروحھذه).ومن8مفرداتھ(فيھـ)،502الاصفھاني(تالراغبذكرھاالمعانيھذه

أيالفقھاءبینالمشھورةالفقھیةالقاعدةوھياللغویةالمعنىضوءعلىالفراغقاعدةجاءتوربماالفراغ
اللغويالمعنىضوءعلىالتشریعيالفراغمنطقةفھمیمكنلاولكن،منھوالخلوالعملمنالانتھاء

المذكور ھنا.
المعنى الاصطلاحي لنظریة الفراغ التشریعي:

أنأي،والفقھاءالامروليفیھاالتشریعیتولىتشریعيفراغبأنھا:منطقةالمنطقةھذهعرفت
الخالیةبأنھا:((الرقعةأیضاوعرفت)،9وتعالى(سبحانھاللهتركھاأحكامھفيتشریعيفراغفیھالإسلام

ھـ)،1419والنشر،للدراساتالدولیةالمؤسسةـ(بیروت،الإسلاميالفقھفيوالتجدیدالاجتھادمھدي،محمدالدین،شمس()9

.105ص

.392صھـ)،1423العربي،التراثإحیاءدارـ(بیروتالقرآن،غریبفيالمفرداتالأصفھاني،الراغب()8

.401ص،3جالمحیط،القاموسالھوریني،نصرآبادي،الفیروز()7

.444ص،8جھـ)،1405العربي،التراثإحیاءدارـ(بیروتالعرب،لسانمنظور،ابن()6

.392ص،3ج،الإسلامیةالثقافیةنشرمكتبالحسیني،تحقیق:احمدالبحرین،مجمعالدین،فخرالطریحي،()5

.31الرحمن:()4

.250البقرة:()3

.96الكھف:()2

.1القصص:()1
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المباحانھا:((الفعلوقیل)،10الأصیلة))(المباحاتمنطقةوھيوالسنةالكتابفيالتشریعیةالنصوصمن
یتصفلاالحرمةأوالوجوبوھذاالحرمة،أوبالوجوبحكماًإعطاءهالامرلوليفیحقبطبیعتھتشریعیاً

).11بالبقاء إلى یوم القیامة، بل ھو تابع للمصلحة التي یراھا ولي الأمر للمجتمع))(
الفراغمنطقةضمنصلاحیاتالدولة:بإعطاءاللهھـ)رحمھ1400الصدر(تالشھیدالسیدعنھاوعبر

لمنطقةالأساسیةفیقول:((الفكرةالنظریةھذهأساسیذكرثم)،12الإسلامي(التشریعفيلھاالمتروكة
موقوتاً،علاجابوصفھاالاقتصادیةللحیاةالتشریعیةمبادئھیقوملاالإسلامأنأساسعلىتقومھذهالفراغ

یقدمھاوإنماالتنظیم،أشكالمنآخرشكلإلىالزمنمنفترةبعدالتاریخیجتازهمرحلیاتنظیماأو
والاستیعاب،العمومھذاالصورةإعطاءمنلابدفكانالعصورلجمیعالصالحةالنظریةالصورةباعتبارھا

لظروفوفقاالتكلیفعلىبالقدرةالصورةیمدمتحركعنصرضمنفیھاالعصورتطورینعكسأن
وقوةقدرةھيوھذهالأحكاممنالمتحركةالعناصرإلىالصدرالشھیدالسیدینقلنا).وھنا13مختلفة))(

منھامتعددةمجالاتتشملمتحركةوأخرىثابتةعناصرمنفیھابماوالشمولالاستیعابعلىالشریعة
فیحققالمتطورةالظروفبسببالدولةقبلمنیملأوھوالفراغمنطقةیشملالذيالتشریعيالمجال

الإسلامصورةبیانعلى(قده)الصدرالشھیدالسید).یحرص14الاجتماعیة(للعدالةالإسلامیةالصورة
العنصرأنویرىالمتحركوالعنصرالثابتالعنصربجناحینالدائمالإسلاميوالقانونالشریعةأوالخاتم

والانسانالإنسانبینالعلاقاتعلىالحفاظمعاللاحقةللعصورومواكبةقوةعنصرھوالمتحرك
منطقةلملءالحاجةكانتلذاوحدھاالثابتةبالعناصروالشمولالدیمومةیمكنولا،والطبیعةوالانسان

بھذهالصدرالشھیدالسیدصرحھذاومنالمتطورة،قوانینھاوسنالدولةتصرفتحتالتشریعيالفارغ
وتشریعاتھاالدینیةالدولةثمالفقیھوالوليوالإمامالنبيتصرفتحتوجعلھاالتشریعي)(الفراغالمنطقة

ضمن دائرة العناصر المتحركة.
أدلة نظریة الفراغ التشریعي:

َأطَِیعُواآمَنوُاالَّذِینَیاَأیَُّھاَتعالى:بقولھ(قده)الصدرالشھیدالسیداستدل سُولَوَأطَِیعُوااللهَّ الرَّ
فيالأمرلوليالفراغملءصلاحیاتإعطاءتعني:وھيھذهنظریتھعلى))15مِنْكُمْالأمَْرِوَأوُْليِ

الصدرالشھیدالسیدذكرثموجوبھأوحرمتھعلىیدلتشریعينصفيیردلمنشاطوكلالمباحةالأفعال
وفقاًالأمروليبوصفھلھالممنوحةالصلاحیاتتؤكدالنبویةالنصوصمن(اقتصادنا)جملةكتابھفي

فيالصدرالشھیدالسیدذكرھاالتيالنماذجأن)،16الإسلام(یتبناھاالتيالاجتماعیةالعدالةلمقتضیات
وھيالامروليبوصفھصدرقدالنھيأناستنتجومنھالنھيإلىالإباحةمنالحكمتحولعلىتدلكتابھ

الماءفضلببذلتأمروالروایةالظروفمقتضیاتحسبالفراغمنطقةملءفيلصلاحیاتھممارسة
فيوكذلك)،17واجبة(لمصلحةتحقیقاًتكلیفیاًالزامابھالدولةألزمتولكنبطبیعتھمباحأنھمنوالكلاء
عصرفيمتوجھالأمرونفس)،18تقتضیھا(مصلحةلأجلحكمإلىالمباحالفعلتحولالأخرىالنماذج

الذيالتشریعيالفراغوملءالمتحركةالعناصرضوءفيقوانینھاسنفيالدینیةللدولةبالنسبةالغیبة
تركتھ الشریعة لولي الامر.

الجذور التاریخیة لنظریة الفراغ التشریعیة:

.686-680اقتصادنا،ینظر:الصدر،للمزید()18

.685صاقتصادنا،،الصدر()17

.686اقتصادنا،الصدر،()16

.59النساء:()15

.680اقتصادنا،صالصدر،()14

.681اقتصادنا،صالصدر،()13

.678ص)،بلاالمعارف،دارـ(بیروتاقتصادنا،باقر،محمدالصدر،()12

.29ص،1جـالمعاصر،الفقھفيبحوثحسن،الجواھري،()11

.31صالإسلامیة،الحكومةمنھجفيالأنموذجإسحاق،محمدالفیاض،()10
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فيفالمبنىالمسلمینبینكلامیةمسألةعلىتبتنيالتاریخيمسارھافيالتشریعيالفراغنظریة
فیھنصلامافيتعالىاللهعندالحكمانلاعتبارھمواقعيامرانھالتشریعيللفراغالاشعريتقریرضوء

الموجودةوالعلاقاتوالتروكوالافعالالموضوعاتبینعندھمفرقولاالمجتھدظنالیھأدىماھو
،المصوبةمبنىھووھذا،)3   19الزمانمستقبلفيتظھرالتيالمجھولاتاوالوجودمقدرةاوبالفعل

للقاعدةالتشریعيالفراغلمنطقةوجودلاالمخطئةرأيانحینفيالمجتھدرأيمدارتدورفالاحكام
والجاھلالعالمفیھیستويحكماًواقعةكلفي�ان((:وھيعلیھامتسالمبلعندھمالموضوعةالكلیة

والمعتزلة.الامامیةرأيوھو)204))
ھـ11سنةفيالنصفقدانبعداجتھادیةحركةبدأتقدعلیھماللهرضوانالصحابةمدرسةففي

عنالبحثالىادىوالاجتماعیةوالاقتصادیةالسیاسیةالحیاةتطورمعالتدبیریةالاجراءاتفكانت
بعدفیماوسمیتشرعیةاحكامالىتحتاجالمتجددةالوقائعانفاعتبرتفیھنصلافیماشرعیةمعالجات

برایھالادلاءالمجتھدحقمنتشریعیةفراغاتالمصوبةمبنىعلىالحقیقةفيوھيالنوازلبفقھ
وجدوهاوالنصیجدوالمعندما)211الخاصبرأیھمالصحابةفیھااجتھدالتيوالاداریةالمالیةكالتنظیمات

عامبعدالاالنصیفقدلملانھالنصاصحابالمخطئةمبنىعلىلایقعوھذا،المصلحةتعارضھمولكن
.الامامیةنظریةعلىالكبرىللغیبةوبدایةھـ329

فيالرأيمدرسةفيصورھاابرزفيالاجتھادحركةبدایاتمنذتاریخیاًالتشریعيالفراغیتوافققد
یؤصلالذي)الرسالة(كتابھفي)ھـ204ت(الشافعيالامامأوردهالذيالنصلھیؤسسقداوالعراق

وآلھعلیھاللهصلىللنبيمنسوبةوالروایةالاجراختلافمعحالكلعلىمصیبفالمجتھدالمصوبةلفكر
أخطأثمفاجتھدحكموإذااجرانفلھفاصابفاجتھدالحاكمحكمإذا((العاصبنعمروطریقعنوسلم

وافیةغیرالنصوصبانالقائلةالرأيمدرسةالمنورةالمدینةفيالحدیثمدرسة).عارضت222))أجرفلھ
ردتوقد،الاجتھادیةالحركةمساحاتفيكتوسعةوالقیاسالرأيطرقالىفسعوالھاشاملةولاللاحكام

مدرسةاما،)233خاطئرأيالحوادثجمیعبیانعنالنصوصبقصورظنھمبأنالحدیثمدرسةعلیھم
بالمخطئةسمواالمبنىھذاوعلى.حكماًواقعةكلفيتعالى�بانفیقررونالسلامعلیھمالبیتاھل

لرفعالشكمباحثثمالمقدسالشارعاعتبرھاالتيالمعتبرةالظنیةثمالقطعیةالواقعیةالاحكامفيوبحثوا
اوالشرعیةالبراءةاوالاستصحاباتاوالاحتیاطاتعلىمبنیةوأغلبھاالمتحیروظیفةھياوالحیرة

غیرھا من موارد الشك .
منواوسعاكثرالسنيالفكرفيالابعادھذهلھاالتشریعيالفراغلمنطقةالتاریخیةالجذورفكانت

وعلىالاباحاتمناطقوفيضیقةحدودفيعندھمتجريالامامیةانحینفيالاماميالشیعيالفكر
خلاف بینھم كما سنبین عند التعرض الى حدودھا وموانعھا .

حدودھا:
وتشملالشرعیةالاحكامفينصفیھایردلمالتيالمباحاتحدودفيالنظریةلھذهالتطبیقاتتدور

توليعندالغیبةعصرفيللشرائطالجامعوالفقیھوالإماموسلموآلھعلیھاللهصلىالنبيالصلاحیةھذه
السلطة السیاسیة مباشرة أو من جھة الإشراف والمراقبة على السلطة.

مباحةالاوليواصلھابحكمھاھيالتيوالمباحاتالتغیراتمنطقةھيالتشریعيالفراغمنطقةأن
الإسلاملمصلحةیتدخلأنفیستطیعدائرتھافيالإسلاميالحاكمأوالأمروليأوالفقیھتحركمجالوھي

كثیرةوھيالمباحةبالأفعالتحدیدھا).إن24الدائرة(ھذهضمنیحرمھاأوأمورایوجبوانوالمسلمین
فيالطارئةوالتغیراتالعالمفيالحاصلةللتطوراتالإسلاميالسیاسيللحكملمواكبةنظریةمنھاتجعل

24() –عشرةالسنةالرابعة،55العدد،البیتاھلفقھمجلةالفراغومنطقةالحسبةنظریتيبینمقارنةدراسةكمال،،الحیدري

160ص،م2009/ھـ1430 ...........................................

دار:بیروت(،المنافعبد:حساناحادیثھخرج،فارسعصام:تحق،العالمینربعنالموقعیناعلام،الجوزیةالقیمابن)3(23
.456ص،1ج)ھـ1419،الجیل

ھـ1426،العلمیةالكتبدار:بیروت(،الفحلیاسینوماھرالھمیمعبداللطیف:تحق،الرسالة،ادریسبنمحمد،الشافعي)2(22
.422ص،)

وما95ص،)م2008،العربیةالوحدةدراساتمركز:بیروت(،الاسلامیةالنظم،عبدالعزیز،الدوري:ینظرللمزید)1(21
بعدھا.

.106صنفسھالمرجع)4(20

.105ص،والتجدیدالاجتھاد،مھديمحمد،الدینشمس)3(19
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للأرضالفردفإحیاءحقیقة،الاجتماعيالعدالةوفرضالسیاسيالحكمتسلمحالفيللبشریةالعامةالحیاة
).25مثلا عملیة مباحة تشریعیا بطبیعتھا، ولولي الأمر حق المنع عن ممارستھا وفقا لمقتضیات الظروف(

فأنھللفقیھالعامةالولایةثبوتعلىفبناءالمباحةبالمجالاتالتشریعيالفراغمنطقةتحدیدضوءوفي
الفراغمجالاتفيالصادرالحكمویسمى)،26الفراغ(مناطقجمیعفيالاجتھاديالتشریعبسلطةیتمتع

منأمثلةعدةوھناك)،27التشریعات(منالسنخلھذامناسبمصطلحوھوالولایتيبالحكمالتشریعي
).28التشریع الولایتي تبین أنھا شرعت لإجراءات إداریة وتنظیمیة في ظل الحكم الإسلامي(

العدالةوتحققالاجتماعيالواقعتواكبمعاصرةلتشریعاتالمجالیفسحالتشریعيالفراغضوءففي
للمصلحةأعلىفرضأوعامبشكلالمجتمعیخدمبماالتشریعھيالصلاحیةھذهمنالھدفإذالاجتماعي

علىالصدرالشھیدالسیدبھااستدلكأدلة(اقتصادنا)كتابفيالمعروضةالنماذجفيوردتكماالعامة
السلطةأوالسیاسيالحاكمبوصفھالأمرلوليتركتأنھاأوالتشریعمنالفارغةالمنطقةھذهمثلوجود

أنیبدووفیما،التطوراتوفقوالتنظیمیةالإداریةالإجراءاتإلىوتنظرالأمورتدیرالتيالسیاسیة
أثناءفيوالمكانيالزمنيالواقعظروفحسبمتغایرةتكونقدأحكامعدةتحتلالتشریعيالفراغمنطقة

صدور الحكم الولایتي وبما یوافق المصلحة العامة.
قاعدةأومباشرنصفیھیردلمجدیدوضعكلیشملولكنالعباداتفيالتشریعيللفراغمجاللا

جدیدةأشكالایقتضيماالقدرةونموالمعرفةونموللتطورنتیجةتحدثالتيالبشرأوضاعمنعامة
داخلفيوالعملالتعاملحیثمنالمجتمعفيوللإنسانللمجتمعوالتنظیموالسیطرةالضبطمنومتطورة
الفیزیاءوعلومالطبیةللعلومالعلميالتطورتشملأن).ویمكن29الطبیعة(منالعلاقةحیثومنالمجتمع

السكانونمووالمیاهالطعاموأزمةالبیئةوقضایاالفضائیةوالأبحاثالأسلحةوصناعةوالھندسةوالكیمیاء
العلاقاتحیثمنالمجتمعتناسبالتيالتنظیمیةالأوضاعتستدعيممنوغیرھاوالطاقةالتنمیةوقضایا

ظروفمنالمجالھذایولدهماكلالبشريوالجنسوالدولةوالمجتمعوالجماعةالفردالإنسانیواجھإذ
ھذهمعالتكیفیقتضیھاالتيالخیاراتأنواعومعالضروراتمعتتناسبتشریعاتتقتضيتماماًجدیدة

حدودفيولكنبھاالأمرأوبالمنعالأمروليأوالفقیھحقمنتدبیریةأحكاموھي)،30الجدیدة(الظروف
).31ما ذكرنا على القول بالولایة العامة(

موانعھا
الشریعة:فيالنقصإشكالیةـ1

وھوالتشریعيالفراغمنطقةبوجودالقولعلىالشریعةفيالنقصإشكالیةالصدرالشھیدالسیدنفي
كتابھفيصغیربعنواناستدركلذلكالمنطقةھذهوجودفيرأیھعلىیردماإلىملتفت

حتىكاملةغیرالشریعةوانالنقصالفراغلفظمنشعرنقصاً)وكأنھلیستالفراغ(اقتصادنا)ھو(منطقة
)،32اھمالاً))(أونقصاًیعنيالذيبالشكلالفراغمنطقةتتركلمالشریعةقال:((لانلذلكالأمروليیكملھا

وجمیعالمباحاتبأنالصدرالشھیدالسیدعلىأشكلولكنالظروف،لمقتضیاتوفقاًبالمباحاتحددھاثم
الشریعةفيالفراغلمنطقةوجودفلاالأئمةوسیرةوالسنةالقرآنفيالشریعةعالجتھاقدالأحكام

،لھاونظرالصدرالشھیدالسیدذكرھاالتيالمنطقةھذهمثلوجودباستحالةالقولأوالكاملةالإسلامیة
بینقدالصدرالشھیدالسیدولكنوتعالى،سبحانھاللهعندحكملھاواقعةوكلأحكاملھاالوقائعلان

الفارغةالمنطقةھذهمثلبنفيالشریعةفيالنقصوھلةلأولیوحيالذيالمصطلحھذامنالمقصود

.684صاقتصادنا،الصدر،()32

.686صاقتصادنا،الصدر،()31

.111صنفسھ،المرجع()30

.110صوالتجدید،الاجتھادالدین،شمس()29

.122صنفسھ،المرجع()28

.177صنفسھ،المرجع()27

.116صوالتجدید،الاجتھادالدین،شمس()26

.684صاقتصادنا،الصدر،()25

74



نظریة الفراغ التشریعي عند السید الشھید محمد باقر الصدر

وإنأصلا،التشریعصفةتكتسبلاتدبیریةصلاحیاتبأنھاالشھیدالسیدردكانالشریعة،تكاملباعتبار
).33أعطیت صفة التشریع فھي صفة ثانویة(

إلىیشیرأویقلولموإطلاقھبعمومھالقرآنيالنصفيشيءكلبینقدالإسلامبأنیردوربما
منفيوھوبالنقصالقولیستلزمبھاالقولإذاالشریفةالسنةفيولاالقرآنفيلاالمنطقةھذهمثلوجود
الكتابةفيشيءكلبوجودالأئمةوأحادیثالشيءلكلالتفصیلبوجودوالروایاتالآیاتمنبجملة
بشكلالمعصومفعلأوkالنبيبفعلسواءالإسلاميالتشریعمنھيوالتدابیرالإجراءاتحتىوالسنة

لكلالشریعةاستیعاببضرورةالقولأما،والروایاتالآیاتوكلیاتقواعدمنالتشریعيالاجتھادأوعام
الرسالةھذهلخاتمیةأعطیتصفةفھذه)،34الاستیعاب(علىوقدرتھاالتاریخطولفيالمختلفةالعصور

مثلوجودعدمعلىبدلالتھاتعبرالتفصیلوروایاتوآیاتوالنھاراللیلمجرىیجريالقرآنيالنصوان
نظریةعلىالإشكالیاتأھممنكانتالردودسره)ھذه(قدسالصدرالشھیدالسیدذكرھاالتيالمنطقةھذه

الدینشمسمھديمحمدالشیخیقولالصدر،الشھیدالسیدإلیھانظرالتيالتشریعيالفراغمنطقةوجود
موضوعھایعتبرلاالتيالحقیقیةالقضیةنحوعلىوردتالأدلة:((قدوالتجدید)أن(الاجتھادكتابھفي

الموضوعھذاوجدفكلماالوجودمقدرموضوعھایكونالتيھيبلبالفعلالعینيالوجودعالمفيمتحققاً
للاجتھادالفعليالمجالوھيالمجتھدلعملالفعليالحقلھيالأدلةوھذهالدلیلفيالواردالحكملھثبت

وعدمالشریعةجمودادعاءمواجھةفيقیلتدعوىإنھاالمنطقةھذهعنیقولثم)،35والاستنباط))(
تقدمومنالفقھاءقدماءكلامفيتقعلمإذجدیدة،دعوةوھيوتبدلھاالحیاةتغیراتبھتقضيبماتطورھا

المصوبةمبنىعلىالمسألةھذهالدینشمسالشیخناقشلقد)،36یناسبھا(ماعلىالعصرھذافيمنھم
فیھفرقلاوھذاالمجتھدظنإلیھأدىماھوفیھمالانصفياللهعندالحكمأنلاعتبارھمبوجودھاوجزم

التيالمجھولاتأوالوجودمقدرةأوبالفعلالموجودةوالعلاقاتوالتروكوالأفعالالموضوعاتبین
قدلأنھتشریعيفراغبوجودالقولیمكنفلاالمخطئةمبنىعلىأما)،37الزمان(مستقبلفيتظھر

توجدلاانھالدینشمسالشیخیقرر).ثم38والجاھل))(العالمفیھیستويحكماًواقعةكلفياللهتقرر:((أن
ھذهلمنافاةالنفيھذاعللثم)،39التصویب(فيالمعتزلةمبنىأوالمخطئةمبنىعلىتشریعيفراغمنطقة

یقالأنیصحلاالتيالمنطقةھذهمواردأنثمواقعةبكلالأحكامبوجودالمسلمةالكلیةالقاعدةالمنطقة
وجودالدینشمسالشیخ).نفى40الثانوي(الحكممواردأيالثانویةالعناوینھيتشریعيفراغمنطقةعنھا
عبرللاستیعابأخرىصورةأعطىبلبالنقصالقولتستدعيبأنھایصرحلمولكنالمنطقةھذهمثل

قدواحدةقاعدةأنبلالإسلامیةالشریعةفيالواسعةالمجالاتمنوھيالكلیةوالقواعدالثانویةالأحكام
والاجتماعیةوالعلاقاتوالمعاملاتالعباداتفيتدخلقدالضرر،قاعدةمثلاكثیرةلإحكامتغیرّتشمل

شمسالشیخنفىوالمستقبلة.وكذلكوالحاضرةالسالفةالحیاةشؤونمنوغیرھاوالسیاسیةالاقتصادیة
انھلاالأحسننحوالناسحیاةیغیرالذيھوفالإسلامصحیحة،غیرفكرةوإنھاالدینتطورفكرةالدین

تتغیرالقراءاتأنیبدوولكن)،41لحیاتھم(مبرراًأيلھامبرراًلالحیاتھممنظملأنھحیاتھممعیتكیف
لنصوصھ لتغیر الحیاة وھو یصلح لقراءات بمستویات كل عصر وأنماطھ من حیث الزمان والمكان.

والقواعدالمبادئمنالمباشرةالتشریعأدلةإلىوقسمھاالأدلةتكاملالدینشمسالشیخیرىلذا
علیھ،والمتعارفالمألوفاجتھادهمجالفيواستنباطھالفقیھنظرمداروھيالكلیةالتشریعوأدلةالعامة

.89ص،الدینشمسمھديمحمدالإمامعندوالأمةوالدولةالدینموسى،فرح()41

.106صنفسھ،المرجع()40

.107صنفسھ،()المرجع39

.106نفسھ،صالمرجع()38

.105نفسھ،ص()المرجع37

.105نفسھ،صالمرجع()36

.105والتجدید،صالاجتھاد،الدینشمس()35

.34ص،الإسلامیةالحكومةمنھجفيالأنموذجإسحاق،محمدالفیاض،()34

السنة،17العددالمنھاج،مجلةمتعسفة،نقدیةقراءةفيدراسة،مختلفةنظروجھةاقتصادنا...منمحمد،الحسیني،()33

.218صشھادتھ،علىعاماًعشرینمروربمناسبةخاصعددم)،200ھـ/1421الخامسة(
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اعرفولا)،42وغیرھا(والتقتیرالإسرافعنالنھيوآیاتالتسخیرآیاتقبیلمنالعلیاالتشریعوأدلة
ادلةھيالتسخیرفآیاتالنصفيوردتشرعیةأدلةأنھامع،ومباشرةعلیاإلىالأدلةالشیخقسمكیف
مفاھیموھيوالتقییدوالإطلاقوالخصوصالعمومعنفالكلامعلیھاتبتنيالشریعةاسسبلشاملةعامة

فيالإحكاملاستنباطوالاطلاقاتالعموماتھذهضمنالتحركویمكنالإسلامیةالشریعةأكدتھاشرعیة
المسائل المستحدثة فضلا عن القواعد الكلیة ومجالات تطبیقاتھا.

الثانوي:الحكمبوجودالفراغلمنطقةوجودلاـ2
أوالنقصیستلزمانھذلكیمنعبلاللفظھذاإطلاقیصحلامماالفراغمنطقةبوجودالقولأنذكروا

مواردمنموردمنھیخلویكادلاالذيالثانويالحكممواردمنوھيمركماالاشعريبالتصویبالقول
والأسبابالاختیاربینتتحركوالثانویةالأولیةالأحكام).إن43والطوارئ(العوارضبسببالتشریع
منلذلكالأمةتخصأحكامأوالجماعةحكمأوالفردالمكلففیتحولالأوليالحكممنالمانعةالطارئة
الحكمیتغیرفقدالأوليالحكمیمنععارضأوطارئوجودلخطةالثانویةعناوینھاإلىالأولیةعناوینھا

لاالدینشمسالشیخیقولكماوھوالإباحةومنھاالتكلیفیةالأحكامعلىینطبقوھوالعنوانلتغیرتبعاً
)،.44یختص بآحاد المكلفین بل یشمل المجتمع بل یشمل الأمة إذا دعت حاجاتھا أو ضرورتھا إلى ذلك(

یكادلالأنھوجودھایستحیلبلمجالأيالتشریعيالفراغلنظریةیبقىلاالثانویةالأحكاموبوجود
یخلو مورد من موارد التشریع من ھذه الأحكام ومن أمثلة تلك العوارض والطوارئ:

قاعدة الضرر..1
قاعدة الحرج..2
قاعدة العسر..3
شروط القدرة على الامتثال..4
.سھولة الشریعة وسماحتھا.5

منتمنععناوینطروءعندالثانويالحكمإلىالأوليالحكمتغیرالتيالكلیةالقواعدمنوغیرھا
فیھالتشریعيالفراغمنطقةمنالمواردھذهالله:((فاعتباررحمھالدینشمسالشیخالأولي.یقولالحكمأداء

القاعدةبنحوالتشریعأصلفيوملحوظأیضا.....مشرعالثابتالثانويالحكملانظاھر،تسامح
).45الكلیة))(

أصلفيالثانویةالعناوینبوجودالتشریعيالفراغمنطقةبوجودالقولیمكنلاالتحقیقھذاوعلى
علىوالقدرةالظروفحسبالثانويإلىالأوليالعنوانمنالمكلفانتقالیمكنالقولھذاوعلىالتشریع،
القدرةوعدموالضیقوالحرجوالعسرالخوفحالةوفيالأوليالحكمتنجزالاختیارحالةفيالتكالیف

أومباحاالواجبیكونوقدالمباحأوالراجحأوالواجبإلىالحرامیتحولفقدالثانوي،الحكمیتنجز
التشریعلسلطةتكونوالمكروه)والمستحبالأعم(المباحبالمعنىالمباحاتمجال).أما46محرماً(أوراجحا

ناشئانھناوالحرمةوالوجوبواجباً،فیكونبفعلھتأمرأوحراماًفیكونالمباحفعلمنتمنعأنالاجتھادي
الشریعةفيعامأوخاصنصوجودمنناشئینولیساالاجتھادي،التشریعلسلطةالمعطاةالصلاحیةمن

الخاصبالمعنىالمباحفإنوإلاالتشریعي،الفراغمنطقةمنالمواردھذهتعتبرأنیمكنالاعتبارفبھذا
بلامھملاًولیسالاستحبابأوالكراھةأوالإباحةھوالذيالشرعيبالحكممحكومالعاموبالمعنى

).47حكم(

.156صنفسھ،المرجع()47

.156ص،نفسھالمرجع()46

.156صوالتقلید،الاجتھادالدین،شمس()45

.106صنفسھ،المرجع()44

.106صوالتقلید،الاجتھاد،الدینشمس()43

.107صالاجتھاد،الدین،شمس()42
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التشریعسلطةباعتبارولكنالتشریعيالفراغمنطقةبوجوداللهرحمھالدینشمسالشیخاقروھنا
الشریعةأصلفيتشریعیةمرجعیةدونمنتشرعلاالاجتھاديالتشریعسلطةباناستدركثمالاجتھادي

مواردمنموردلكلالمناسبةرتبةالأدنىالتشریعیةالمبادئوبعضالعلیاالتشریعومطلقاتعموماتھي
الدینشمسالشیخعندالتشریعيالفراغلمنطقةوجودلاالقولھذا).وعلى48التشریعي(الفراغمجال
الوليویتصرفوالإلزامالأحكاممنخلوھاومعناهالتشریعيالفراغمنطقةعنالكلاملاناللهرحمھ
العموماتإلىالرجوعأماوالتدبیروالتصرفالحكمبوصفوالأحوالالظروفتقتضیھماحسب

الظاھريأوالواقعيالحكمعنوالبحثالنصإلىفالرجوعفیھاوالأدنىالعلیاالتشریعوأدلةوالإطلاق
وان لكل واقعة حكم وھو مخالف لتعریفھم لمنطقة الفراغ التشریعي ومجالاتھ.

یردلمجدیدوضعكلیشملالتشریعيالفراغمجالأنأخرىمرةاثبتالدینشمسالشیخأنثم
لاحظتالشریعةأنمنالجھاتجمیعمنتوقیفیةلأنھاالعباداتیشملولاعامةقاعدةأومباشرنصفیھ

أماالثانویة،الأحكامبمواردوعالجتھا)،49والإمكانات(والظروفالمكانحیثمنوالتقلباتالتغیرات
المجالاتمنوغیرھاوالعلميوالسیاسيالاقتصاديوالاجتماعيالعامالتنظیممنالجدیدةالأوضاع
:((أناللهرحمھالدینشمسالشیخعنھافیقولتحكمھاقاعدةولااثرالنصوصفيلھانجدلمالتيالمبتكرة

خاصةتشریعیةنصوصفیھتردلمتشریعيفراغمجالھوتماماجدیداًمجالایكونمعظمھأوذلكجمیع
).50أو قواعد تشریعیة عامة))(

وتمنع،التشریعيالفراغمنطقةإشكالیةالثانویةالأحكامتحلالآتي:ھلبالسؤالكلامناونختم
الشھیدالسیدنظریةضوءفيالزمنتقادممعومتزادةقائمةالتشریعيالفراغمجالاتأنأممجالاتھ؟،

الصدر قدس سره؟.
خلاصة البحث

تطرق ھذا البحث إلى جملة من النقاط وكانت نتائجھ كما یأتي:
kالنبيبصلاحیاتمستدلاالتشریعيالفراغسره)لنظریة(قدسالصدرالشھیدالسیدتأصیل.1

في التصرف بمنطقة المباحات وتغییر حكمھا إلى ما تقتضیھ المصلحة.
حددت منطقة الفراغ التشریعي بالمباحات إذ یتصرف الولي الفقیھ بما یناسب المصلحة..2
السیداجابوقدالإسلامیةالشریعةفيالنقصإشكالیةالنظریةھذهعلىالردودأھمكانت.3

الشھید الصدر على ھذا الاشكال.
لاغلبتتسعتكادكثیرةمواردوھيوالمعاملاتالعباداتفيالاحكامتبدلموانعھااھممن.4

الفكر الاسلامي وھي موارد الاحكام الثانویة .

المصادر والمراجع
القرآن الكریم.

الجواھري، حسن.
ھـ).1427كوثر،:(قمالمعاصر،الفقھفيبحوثـ1

الحیدري، كمال.
السنة،55العدد،البیتأھلفقھمجلةالفراغ،ومنطقةالحسبةنظریتيبینمقارنةدراسةـ2

م).2009ھـ/1430(تعشرة،الرابعة
الحسیني، محمد.

.159صنفسھ،المرجع()50

.157صنفسھ،المرجع()49

.157صوالتقلید،الاجتھاد()48
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السنة،17العددالمنھاج،مجلةمتعسفة،نقدیةقراءةفيدراسةمختلفةنظروجھةمناقتصادنا...ـ3
شھادتھ(السیدعلىعاماعشرینمروربمناسبةخاصعددم)،200ھـ/1421(تالخامسة،

الشھید محمد باقر الصدر " قدس سره ").
الدوري ، عبد العزیز .

م).2008،العربیةالوحدةدراساتمركز:بیروت(،الاسلامیةالنظم-4
ھـ).502(تمحمد،بنالحسینالقاسمأبوالاصفھاني،الراغب

ھـ).1423العربي،التراثإحیاءدار:(بیروتطعیمي،ضبط:ھیثمالقرآن،غریبفيالمفرداتـ5
.)ھـ204ت(ادریسبنمحمد،الشافعي

،العلمیةالكتبدار:بیروت(،الفحلیاسینوماھرالھمیماللطیفعبد:تحق،الرسالة-6
.)ھـ1426

شمس الدین، محمد مھدي.
ھـ).1419والنشر،للدراساتالدولیةالمؤسسة:(بیروت،الإسلاميالفقھفيوالتجدیدالاجتھادـ7
بلا).والنشر،للدراساتالدولیة:المؤسسة(بیروتمقارن،استدلاليفقھيبحثوالتقلید-الاجتھاد8

ھـ).1400باقر(تمحمدالصدر،
ووالرأسمالیةللماركسیةالاقتصادیةالمذاھبوالبحثبالنقدتتناولموضوعیةدراسةاقتصادناـ9

الإسلام في اسسھا الفكریة وتفاصیھا، (بیروت : دار التعارف للمطبوعات، بلا).
الطریحي، فخر الدین.

الإسلامیة.الثقافةنشرمكتبالحسیني،تحقیق:احمدالبحرین،مجمعـ10
فرح ، موسى.

السیاسيالفقھفيمقارنةدراسة،الدینشمسمھديمحمدالإمامعندوالامةوالدولةالدینـ11
ھـ).1423الھادي،دار:(بیروتالإسلامي،

الفیاض، محمد اسحاق.
طبع.معلوماتبدون،الإسلامیةالحكومةمنھجفيالأنموذجـ12

ھـ).817(تیعقوب،بنمحمدالدینمجدالھورینينصرآبادي،الفیروز
طبع.معلوماتبدونالمحیط،القاموسـ13

ابن القیم الجوزیة ، ابو عبد الله محمد بن ابي بكر.
(،المنانعبدحسان:احادیثھخرج،فارسعصام:تحق،العالمینربعنالموقعیناعلام-14

.ھـ)1419،الجیلدار،بیروت
ھـ).711(تمكرم،بنمحمدالدینجمالالفضلأبومنظور،ابن

ھـ).1405العربي،التراثإحیاءدار:(بیروتالعرب،لسانـ15
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